
اللدونـــة العصبيـــة.. كيـــف يشكّـــل التعلّـــم
دماغك؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

أخطأ علم الأعصاب لسنين طويلة باعتقاده أنّ الدماغ البشريّ يبقى بُنيةً ثابتة لا تتغير، خاصة مع
التقــدم في العمــر ووصــول مرحلــة البلــوغ، إذ كــانت الفكــرة السائــدة أنّ الخلايــا أو الأعصــاب لا يمكــن
تعويضهـا في حـال موتهـا أو تعرضّهـا لإصابـةٍ أو مـرض، كمـا تبقـى علـى حالهـا الـذي وصـلت عليـه بعـد
critical“ مرحلــة البلــوغ أو بعــد انتهــاء مــا يُطلــق عليهــا في علــم الأعصــاب بمصــطلح الفــترة الحرجــة
period“، والمقصود بها المرحلة التي إذا اجتازها الكائن ولم يتطوّر خلالها بالشكل الكافي فسيكون من

الصعب عليه بعدها أن يُصلح الخلل التطوّري، وتكون هذه المرحلة في بداية الطفولة

جزء كبير من قدرة الجسم على التعافي بعد الأضرار التي لحقت بالدماغ يمكن
تفسيرها بأنها نتيجة اللدونة العصبية، أي القدرة على تشكيل اتصالات

عصبية جديدة بين خلال الدماغ

ــا أنّ أدمغتنــا لا تتوقــف أبــدًا عــن التغــيرّ ومــع تقــدّم أســاليب البحــث والدراســة، أصــبح واضحًــا وجلي
واكتساب الخبرة، إذ تمرّ بمراحل مستمرة من إعادة تنظيم الخلايا العصبية فيها وتعديل الاتصالات
brain“ بينها على مدى حياة الفرد، وتُعرف تلك القدرة على التغيرّ بمصطلح “اللدونة العصبية” أو
plasticity“، والتي بدونها فإنّ أي دماغ، وليس فقط الدماغ البشري، لن يكون قادرًا على النمو

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ أو التعافي من أيّ إصابات قد يتعرضّ لها الدماغ.
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إذن فجزء كبير من قدرة الجسم على التعافي بعد الأضرار التي لحقت بالدماغ يمكن تفسيرها بأنها
نتيجة اللدونة العصبية، أي القدرة على تشكيل اتصالات عصبية جديدة بين خلال الدماغ، ففقدان
يـز الشعـور بالراحـة، وفقـدان الشعـور بـاللمس قـد يجعـل مـن تلـك الاتصـالات الجديـدة تـؤدي إلى تعز
القـدرة علـى الرؤيـة بإحـدى العينين قـد يـؤدي إلى تقويـة الرؤيـة في العين الأخـرى، أو أنّ فقـدان البصر
كليا يمكن أنْ يزيد من فعالية الحواسّ الأخرى خاصةً السمع. وبكلمات أخرى، فإنّ هذا يشير إلى أنّ

 أو وظيفةٍ معينة قد يؤدي إلى توجيه والتركيز على غيرها.
ٍ
فقدان شعور

يادة عدد الاتصالات الموجودة فعليًا بين الخلايا العصبية يعمل تنشيط أو ز
على تعزيز سريان المعلومات والبيانات بينها، الأمر الذي يرفع من كفاءتها

وقدرتها على أداء وظائفها المختلفة والمتنوعة

يتم تشكيل الهيكل الأساسي للدماغ قبل ولادة الفرد بناءً على جيناته الخاصة، ولكن التطوّر المستمر
يحــدث بنــاءً علــى عمليــة اللدونــة تلــك، الأمــر الــذي يعتمــد أساسًــا علــى قــدرة الــدماغ علــى التعلّــم
والاسـتفادة مـن المعطيـات الجديـدة الممكنـة الـتي قـد يواجههـا. حيـث يحـدث ذلـك مثلاً عنـدما نتعلـم

شيئًا جديدًا مثل مهارةٍ ما، أو عندما نحفظ معلومات لم نكن قد حفظناها من قبل.

يـادة عـدد كـثر وضوحًـا، يمكننـا القـول أنّ تنشيـط أو ز  أ
ٍ
ولنفهـم كيـف تعمـل اللدونـة العصبيـة بشكـل

الاتصالات الموجودة فعليًا بين الخلايا العصبية يؤدي إلى تعزيز سريان المعلومات والبيانات بينها، الأمر
الذي يرفع من كفاءتها وقدرتها على أداء وظائفها المختلفة والمتنوعة. أمّا في حال قلّت تلك الاتصالات
كـأنْ يتـم تثبيطهـا نتيجـة الكسـل أو عـدم الاسـتخدام أو كـأنْ تتعـرضّ لإصابـةٍ مـا، تقـلّ فعاليـة سريـان

المعلومات بينها، فيحدث العكس.

إلا أنّ اللدونـة أو المطاوعـة الدماغيـة لا تعـني أنّ أدمغتنـا هـي أعضـاء بلاسـتيكية تمامًـا، يمكـن تغييرهـا
 سـلس في أيّ وقـت، لكنهـا تعـني أنّ الـدماغ بمرونتـه ولـدونته سـتكون دومًـا

ٍ
وإعـادة تشكيلهـا بشكـل

لديه القدرة على التكيّف مع الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها، عن طريق إعادة تنظيم ذاته لاستيعاب
يقــةٍ أخــرى، يمكننــا القــول أنّ الاتصــالات بين تلــك الأوضــاع والقيــام بالوظــائف الــتي تتطلّبهــا. وبطر

الخلايا العصبية تقلّ مع الوقت لكنها لا تتوقف.

كثرَ ومن هذه النقطة نستطيع الاستنتاج الأسباب التي تجعل من عمليات التعلّم بأشكالها المختلفة أ
مرونـةً وفعاليـة كلّمـا صـغر عمـر الفـرد، خاصـة حينمـا يتعلّـق الأمـر بالمهـارات والمـواهب واللغـات. فبعـد
مرحلة البلوغ تصبح أدمغتنا أقل بلاستيكيةً ويصبح من الصعب شيئًا فشيئًا تعلّم أشياء جديدة،
 أسرع أو

ٍ
من الحركة إلى اللغة إلى السلوك الاجتماعي، وهذا يفسرّ كثيرًا لماذا يكون الطفل قادرًا بشكل

كــثر احترافيــة علــى اكتســاب لكنــةٍ معينــة لإحــدى اللغــات مقارنــة بكبــار الســنّ أو البــالغين. إضافــةٍ أ
لصعوبة فقدانهم تلك اللكنة أو اللغة بغض النظر عن المكان الذي قد يستقرون فيه لاحقًا.

تشكل اللدونة العصبية أساس قدرتنا على ترميز واستبقاء الذكريات وتخليص



الدماغ من حالاته السلبية كالخوف والاكتئاب والقلق والهواجس، إضافةً
للذكريات السيئة التي لا نرغب في تذكرها

الأمـر ذاتـه تمامًـا فيمـا يتعلّـق بـالذاكرة، ففـي اللحظـة الـتي تحـاول فيهـا إدخـال شيءٍ مـا أو معلومـات
معينة لدماغك، وتعمل على تذكرها لاحقًا، فهذا يعني أنّ ثمة لدونة عصبية قد تكوّنت أو حدثت،

أيْ أنّ هناك اتصالات عصبية جديدة بين الخلايا قد تشكلّت ومن ثمّ تحفّزت أثناء محاولة التذكرّ.

يــات. إذن، فآليــات اللدونــة الدماغيــة هــي الــتي تشكــل أســاس قــدرتنا علــى تــرميز واســتبقاء الذكر
والقاعدة المنتشرة بين علماء الأعصاب تقول أنّ حُزم الخلايا العصبية التي تُستثار معًا للعمل، يرتفع
عـــدد الـــوصلات فيمـــا بينهـــا (Cells that fire together wire together). ولتبســـيط القاعـــدة
 أفضل، فيمكننا القول أنّ التواصل بين الخلايا العصبية يحدث عن طريق تكوين الفروع بينها

ٍ
بشكل

كــبر  أ
ٍ
أو مــن خلال إطلاق المــواد الكيميائيــة والنواقــل العصبيــة، وعنــدما تتواصــل تلــك الخلايــا بشكــل

تقوى العلاقة بينها.

وعملية تداول الرسائل أو المعلومات بين خلايا الدماغ مرارًا وتكرارًا تصبح أسرع كلما زادت مراتها، إلى
أنْ تصل لمرحلة يصبح التكرار فيها كافيًا فتبدأ مرحلةً من التلقائية. فتكرارك لقصيدة أو فقرة معينة

من كتاب، سيعزّز من نشاط خلاياك العصبية وبالتالي من تذكرّك لها.

كما لا يمكن إهمال دور اللدونة العصبية في تخليص الدماغ من حالاته السلبية كالخوف والاكتئاب
يـات السـيئة الـتي لا نرغـب في تذكرهـا، فيعمـل الـدماغ علـى التحـرّر والقلـق والهـواجس، إضافـةً للذكر
يـــات أو تلـــك منهـــا مـــن خلال إضعـــاف الاتصـــالات بين الخلايـــا العصبيـــة المســـؤولة عـــن تلـــك الذكر

العواطف السلبية، وهنا أيضًا يمكننا فهم تلك القاعدة العصبية التي ذكرناها سابقًا.

ولعلّ اللدونة العصبية واكتشاف العلم الحديث لها هي أحد غرائب الدماغ البشريّ وألغازه الكبيرة،
ياتنــا ومهاراتنــا الــتي ســتبقى تطــ العديــد مــن الأســئلة حيــال كيفيــة تشكّــل أدمغتنــا وعواطفنــا وذكر
وقدراتنا الإدراكية، وكيفية تأثير طفولتنا وتنشئتنا على ما قد نصبح عليه لاحقًا، وحيال دور جيناتنا
كثر فلسفيةً، تقودنا اللدونة العصبية لسؤال أنفسنا “من وعواملنا الوراثية في ذلك. وبكلماتٍ أخرى أ

نحن؟” وكيف تشكلّنا وكيف سنصبح مع كلّ تلك التغيرات الهائلة التي تحدث في أدمغتنا.
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